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ميدل ايست اونلاين
رام الله )الضفة الغربية( 

رأى مـحللـــون ان رئيـس الـــوزراء الفلـســطيـني
الــســـابق محـمــود عـبــاس )ابــو مــازن( وخـلفه
احـمـــد قـــريع )ابـــو علاء( لـن يجـــدا صعـــوبـــة
تذكـر في الامساك بمقاليد سـلطة فلسطينية
مـؤقتـة في غيـاب الـرئيـس الفلـسـطيـني يـاسـر

عرفات. 
وفي الـــوقـت الـــذي كـــان يـــرقـــد فـيه الـــرئـيــس
الفلـسطيـني في غيـبوبـة بين الحيـاة والموت في
مـستـشفـى في ضـواحي بــاريس تـولـى محمـود
عبـاس رئـاســة اجتمـاعــات اللجنـة التـنفيـذيـة
لمـنــظـمـــة الـتحـــريـــر الـفلــســطـيـنـيـــة وحـــركـــة
الـتحـريـر الــوطنـي الفلـسـطيـني )فـتح( علـى
حين تولـى قريع شؤون السلطة الفلسطينية.

لعل أكـبـــر خـطــــأ يمكـن أن يــــرتكـبـه المحللـــون العـــرب كـمـــا
الغـربيـون في هـذه المـرحلـة، هـو طــرح الســؤال الخطـأ: "مـَن

بعد ياسر عرفات"؟
ذلـك أن السـؤال الـصحيح الـذي يـجب أن يطـرح هـو: "مـاذا

بعد عرفات"؟ 
بـالـطـبع، إسقــاط مقـولـة "مــا بعـد" لـصــالح مقـولـة "مـاذا
بعــد"، لا تنـتقـص بـأي حــال من الــدور الكـبيـر الــذي لعـبه
الـرجل في الـنضـال الــوطنـي الفلــسطـينـي طيلـة الـسنـوات
الأربـعين المـــاضيـــة، ولا من خـطــورة الفــراغ الــذي سـيتــركه

غيابه عن قمرة قيادة هذا النضال.
كــان يــاســر عــرفــات من نــوعيــة أولـئك الــزعمــاء في العــالم
الـثــــالـث الــــذيــن أطُلـق علــيهـم إسـم "أبــــو الأمــــة" أو "والــــد
الشعب" في مرحـلة الاستقلال من الاستعمار، مثل المهاتما
غــانــدي في الـهنــد، وجــوزيف بــروز تـيتــو في يــوغــوسـلافيــا،
وجــوليــوس نيـريـري في تـانــزانيـا، والاسـقف مكـاريـوس في
قبـرص، وجمـال عبـد النـاصـر في مصـر، لا بل لعب عـرفـات
دورا أكـبـــر مـن هـــؤلاء، إذ كـــان علـيه، لـيــس فقــط ان يحـــرر
مـواطنيـه الفلسـطينـيين من العـبوديـة، بل أيضـا أن يحمل
العـــالـم علـــى الاعـتـــراف بـــوجـــودهـم كــشعــب، وبحقـــوقهـم
كقضـية تحـرر وطنـي، هذا الـدور الكبـير الـذي جعله، لـيس
فـقط قـائــدا سيــاسيـاً لـشـعبه، بـل أيضـا رمـزه الـوطـني، هـو
الـذي سيخلـق الفراغ الكـبير الـذي لن يسـتطيع أحـد ملؤه

بسهولة أو بسرعة.
كـان عرفات طيـلة نصف قرن "الـسيد فلسـطين"، )على حد
تعـبـيــــر صحـــافي أمــــريكـي( الـــذي تـــركـّــــزت في شخــصه كل
الـــسـيــــاســــات والاسـتــــراتــيجـيــــات، ومـعهــــا كل المــــؤســـســــات
الفلـســطيـنيــة، وكــان القــائــد الأوحـــد للحــركــة الــوطـنيــة
الفلسـطينية مـنذ تأسـيسها عـام 1959، خاصة بعـد اغتيال
رفيقيه أبـو جهاد وأبـو إياد، ووفـاة الشخـصية البـارزة فيصل

الحسيني.
واعـتـمـــر أبـــو عـمـــار، فـــوق ذلـك، أربع قـبعـــات دفعـــة واحـــدة
بكـونه: الــرئيـس المنـتخب للـسـلطـة الفلـسـطيـنيــة، ورئيـس
منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة "فتح"، وأيضا
رئـيـــس دولــــة فلـــســطـين الـتــي أعلــنهــــا المجلـــس الــــوطـنـي
الفلـســطيـني في الجــزائــر عــام 1988، ولا يجـب أن ننـســى،
بـالـطبع، أنه أمـسك دومـا وشخـصيــا بكل صنـابيـر الأمـوال

في المؤسسات الفلسطينية كافة.
أين )فتح(؟

بيــد أن كل هــذه العـــوامل علــى أهـميـتهـــا ليـسـت القــضيــة
الــرئيـسيـة الآن بــالنـسبـة للـشعـب الفلـسـطيـني والقـضيـة
الفلـسطينيـة. فعرفـات لم يتـرك وراءه دولة فلـسطينـية كي

تحل مشكلة غيابه بمجرد الاتفاق على خلفه.
والسلـطة الفلـسطيـنية، الـتي كان يـُـفترض أن تـكون البـنية
التحتية لهـذه الدولة، لا تملك في الواقع سلطة على أحد،
لا علـى أجهزة الأمن، ولا علـى المنظمـات المقاتلـة، ولا حتى

على مؤسساتها الخاصة.
وهكـــذا، فـــإن أحـمـــد قـــريـع يمكـن أن يقـــوم بمهـــام رئـــاســـة
الوزراء، ومحمود عباس بمهـام الرئاسة )في السلطة كما في
منـظمــة التحـريـر(، بيـد أن ذلـك لن يخـلق الاستقـرار ولن
يوفـّر الأمن، خاصـة في غياب أي فرصة مـن فرص التسوية

مع إسرائيل.
والأخـطــر، أن حــركــة "فـتح"، الـتي أسـّـسهــا عــرفــات وقــادهــا
لــتكـــون العـمــــود الفقـــري لحـــركـــة الـتحـــرر الـــوطـنـي تمـــر
بمـرحلة في غـاية الخطـورة على كـافة الأصعـدة، السيـاسية
والفكـريــة والأخلاقيـة، بعـد أن ربـطت مـصيـرهــا منـذ عـام

1993 بمصير اتفاقيات أوسلو.
وبمــــا أن هــــذه الاتفــــاقـيــــات تحـتــضــــر الآن )أو احـتــضــــرت
بـالفعل( بعـد أن لفظـتها القـيادة الإسـرائيليـة واستـبدلـتها
بخيـارات الجــدار العـازل، و"غــزة أولا وأخيـراً"، ورفـض منح
أيـة تنـازلات للــسلطـة الفلـسـطيـنيـة، )بمــا في ذلك لمحمـود
عباس حـين كان رئيـساً للـوزراء(، فإن حـركة "فتح" قـد تجد

نفسها وجها لوجه أمام خيار التشظي والانقسامات.
وثمة اجتهادات ثلاث الآن حول مصير "فتح":

الأول، أن لعـبــــة الــــسلــطــــة والــنفــــوذ والمــــال، إضــــافــــة إلــــى
التــدخلات الخــارجيــة الكـثيفــة، ألحقت عـاهــات دائمـة في
جسم الحـركة وعقـلها. لـذا، فهي من الآن فـصاعـدا ستـبدأ
انزلاقهـا السـريع نحـو هاويـة التهمـيش التـاريخي والـعجز

عن المبادرة الاستراتيجية.
والثـــاني، سـتكــون الحــركــة قــادرة بعــد حـين علــى تجــديــد
نفــسهــا لـسـبب بــسيــط. ليــس هنـــاك خيــار أمــام الــشبــاب
الـــوطـنــي الفلــسـطـيـنـي القـــابع تحـت الاحـتلال والإذلال،
سوى إعـادة اختـراع حركـة تحرره الـوطني بـاستـمرار، وهـنا
الرهـان كبيـر على مـروان البرغـوتي، وبعض فـصائل كـتائب

الأقصى.
ثم هـناك الاجتهـاد الثالث، والـذي يرى أن "فـتح" لن تذوي
تمامـا ولن تـشفى تمـاما. إنهـا ستـتأرجح حـتى وقـت طويل
بين الـسقـوط والنهـوض إلـى أن تبـرز زعـامـة أخـرى تتـمتع
بـالكـاريـزمـا والـرؤيــة التــاريخيـة و"المــوهبـة"الـديمقــراطيـة،

لإعادة وضع قطار فتح على السكة التي انحرف عنها.
أي من هـذه الاجـتهــادات علــى حق؟ كــان الخيــاران الثــاني
والثـالث سيبـدوان مغريـين للغايـة، )خاصـة مع وجود قـائد
كمـروان بـرغــوثي(، لــو أن "فتح" هـي اللاعب الــوحيـد علـى

الساحة الفلسطينية، لكنها ليست كذلك.
هنـاك حـركــة "حمــاس"، التـي سجـّلـت استـطلاعـات الـرأي
الأخيـرة تفـوقّ شعبـيتهـا للمـرة الأولـى علـى شـعبيـة "فتح"
)26% مقـابل 24%(، كمـا هنـاك أيضـا العـديـد من الحـركـات
الـتاريخية الفلسطينية، علـى رأسها الجبهة الشعبية، التي
لا تـزال قـادرة علـى جـذب أطـراف قـد تغــادر "فتح"، والقـوى
الـتقلـيــديـــة المكــونــة مـن رؤســاء الـبلــديــات وروابـط الأســر
والعـشائـر، والميليـشيـات المسلحـة التي بـاتت شبه مـستقـلة،
وهذا المعطى بالـتحديد، أي وجود بدائل لـ "فتح"، قد يكون
العـــامل الأبـــرز الـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى انفـــراط عقـــد هـــذه
الأخيـرة، في حـال فـشـلت الجهـود الــراهنـة لإخــراجهــا من

ورطتها الإستراتيجية - الوجودية.
احتمالان

إذن، "مـاذا بعـد عرفـات"؟ لا يبـدو في الأفق، حـتى الآن عـلى
الأقل، سوى احتمالين:

1- تمسـّك نخبة أوسلـو الحاكمـة بخيار أوسلـو ومؤسـساته،
برغـم احتضـاره، ومحاولـتها إعـادة بنـاء سلطـة فلسـطينـية
مـرتبطـة بإسـرائيل ومـدعومـة من واشنـطن. وستكـون هذه
وصفــة ممتـازة لحــرب أهليـة فلـسـطيـنيـة أو لـتحلل وطـني

بطيء على الطريقة الأفغانية.
2- بلورة إستراتيجية وطنية جديدة توارى بموجبها أوسلو
الثــرى لصــالح العـودة إلــى خيـار المقـاومـة، ســواء لتحـقيق
خيــار الــدولـتين أو الــدولـــة الفلـســطيـنيــة الــديمقـــراطيــة
الــواحــدة. وبــالـطـبع، مـثل هـــذه الإستـــراتيـجيــة الــوطـنيــة
تتطلب ولادة قيادة وطنية جديدة، تولد من رحم الالتحام
بين حــركتـي "حمــاس" و"فتح" أسـاسـاً، إمــا عبــر انتخـابـات
عـامـة تخـاض بقـوائم مـشتـركـة، أو عبــر "تسـويـة تـاريخيـة"

بينهما.
وإذا ما كـان من الصعب الآن التكهن لمن ستكون اليد العليا
بـين هـــذيـن الاحـتـمـــالـين، إلا انه لـيــس مـن الخـطـــأ كـثـيـــر
الــرهــان، ولـــو بعــد مـــرحلــة مـن الفــوضـــى، علــى احـتـمــال
انتصـار الوحدة الـوطنية والهـوية الوطـنية الفلسـطينيتين
القــويـتين، خــاصــة إذا مــا أوصــدت تـل أبيـب وواشنـطـن كل

الأبواب في وجه نخبة أوسلو.

مــاذا بعــد عــرفــات

القــــــاهــــــرة )اف ب( - بــــــدأت صــبــــــاح أمــــس
الجـمعة مـراسم تـشييع جـنازة يـاسر عـرفات
في القـــاهـــرة حـيــث وصل جـثـمـــان الـــزعـيـم
الـفلـــســطـيـنـي مـلفـــــوفـــــا بـعلــم فلـــســطـين
ومحمـولا علــى الاكتـاف الـى مـسجـد نـادي

الجلاء )شرق العاصمة المصرية(.
وأم شــيخ الازهــــر محـمـــد سـيـــد طـنــطـــاوي
صـلاة الجــــنـــــــــــازة عـلـــــــــــى روح الـــــــــــرئــــيــــــــس

الفسطيني.
وبعـد صلاة الجنـازة تـوجه الـرئيـس المصـري
حــسنـي مبــارك وكبـار المـشـيعين الـى سـرادق
للعـــزاء اقيـم داخل نــادي الجلاء العــسكــري

حيث تلي القرآن الكريم.
ووضع الجـثـمـــان بعـــد صلاة الجـنـــازة علـــى
عربة مدفع ونقل الى مـطار الماظة على بعد

مئات الامتار عن المسجد.
وشـــارك في الجـنـــازة حــشـــد مـن المــســـؤولـين
العـــرب والاجـــانـب لـم يــشهـــد مــثله الــشـــرق
الاوسط منـذ جنازة الرئـس السوري الراحل

حافظ الاسد في تموز .2000
واضـافـة الـى الـوفــد الفلـسـطيـني الـرسـمي،
شـــــارك في جـنـــــازة عـــــرفـــــات رئـيـــس المـكـتـب
الـــسـيــــاسـي لحــــركــــة المقــــاومــــة الاسلامـيــــة

)حماس( خالد مشعل.
وضم الــوفـــد الفلـســطيـني مـحمـــود عبــاس
الـــذي انـتخـب رئـيــســــا للجـنـــة الـتـنفـيـــذيـــة
لمنظـمة التحـرير الفلـسطيـنية خـلفا ليـاسر
عـرفات وفـاروق قدومـي الذي انـتخب رئيـسا
لحـــركـــة فــتح وروحـي فـتـــوح الـــذي انــتخـب
رئـيــســــا للـــسلــطـــة ونـــاصــــر القــــدوة سفـيـــر
فلــســطـين في الامم المـتحـــدة وابـن شقـيقـــة

عرفات ونبيل شعث وزير الخارجية.
وشـــــاركــت سهـــــى عـــــرفــــــات ارملـــــة الـــــزعــيــم
الفلسـطيني الراحل وابنته زهوة )9 سنوات(

في مراسم تشييعه في القاهرة. 
وكــانـت سهــى عــرفـــات رافقـت زوجهـــا خلال
فتــرة علاجه في بـاريـس وعنــد نقل جـثمـانه

الى القاهرة.
واقلـعت الطـائـرة التي تـقل جثمـان الـرئـيس
الفلسـطينـي ياسـر عرفـات من مـطار المـاظة
العـــسـكــــري بـــــالقــــاهــــرة أمـــس الجــمعــــة في

طريقها الى رام الله حيث سيوارى الثرى.
وسـيـــوارى جـثـمـــان الـــزعـيـم الـفلــســطـيـنـي
الــراحل الثـرى في مقــر قيــادته في المقـاطعـة
حــيـــث بقـــي محــــــاصــــــرا مــن قـــبل جــيـــــش
الاحــتلال الاســـــرائــيلــي طـــــوال الــــســنـــــوات

تشييع مهيب شارك فيه حشد من المسؤولين العرب والأجانب لم يسبق له مثيل منذ وفاة الرئيس السوري

تكـون مـسلحــة الا ان بين الحضـور نــاشطين
من حركة فتح سيكونون مسلحين"

ورأى المحـلـل ان "كـل شـــيء مــــــــرهــــــــون مــــــــرة
جـديـدة بـالاســرائيلـيين لمعـرفـة مـا اذا كـانـوا
سيـسمحـون لعـدد كبيـر من النـاس بـاجتيـاز

المعابر )حول رام الله(."
وقـال "كل شـيء يتـوقـف عليـهم وفي المقـدمـة
ان عـــــرفـــــات ســيـــــدفــن في رام الله ولــيــــس في

القدس كما كان يتمنى".

بضخامة الحشد".
ويحـيط بـالمقـاطعـة وهـي مجمع يـضم عـدة
ابنية وسـاحة، سور من الاسمنت بارتفاع 2،5
مــتــــــر حــــــاول عــــــدد مــن الــــشــبــــــان تـــــسلـقه

الخميس.
ولـم تـعلـن الـــسلــطـــات اي تـــرتـيـبـــات بــشـــأن
الجمـوع المـشـاركـة. وقـال شـرطـي من حـرس
المقــاطعـة طـلب عــدم الكـشـف عن اسـمه انه

سيسمح للجموع بدخول الباحة ظهرا.
وتابع مـصري "غـالبيـة العنـاصر الامنـية لن

الـثـــرى في المقـــاطعـــة مقـــره العــام في رام الله
حيث حشد شعبي كبير.

وقـــال هـــانـي مـصـــري المحلـل الفلــسـطـيـنـي
واستـاذ العلـوم السيـاسيـة "غادرت 38 حـافلة
جـنـين ولـم تــصل بعـــد كـمـــا تــصل حـــافلات
اخــــــرى مــن مـــــــدن مخــتـلفــــــة في الــــضفــــــة

الغربية".
واشـار الى انـتشـار "ثلاثـة الاف عنصـر امني
في رام الله كـمـــا يمكـن ان يــصل غـيــرهـم مـن
مـــــــدن اخـــــــرى"، مــــضــيـفـــــــا "كـل شــيء رهــن

الثلاث الاخيرة من عمره.
وقـد نقل جثمـان عرفـات علـى متن الطـائرة
العـسكـريــة المصـريـة من طـراز "هيـركـوليـس
ســــــى-130" الــتــي نـقلـــته الــــــى رام الله بعــــــد
مــــراسـم تـــشـيــيع رسـمـيــــة في نـــــادي الجلاء
العسكـري في ضاحيـة مصر الجـديدة )شرق

القاهرة(.
مـــن جــــــــانـــب آخــــــــر تــــــــواجـه قــــــــوات الامـــن
الفلـسـطيـنيـة اخـتبــارا صعبـا خلال مــراسم
مـواراة الــرئيـس الفلـسـطيـني يـاسـر عـرفـات

عــــــــــرفــــــــــات في ذمــــــــــة الخـلــــــــــود

عبـرت ردود الفعل الـدوليـة في نعي
وفـاة الــرئيـس الفلـسـطيـني يـاسـر
عرفات علـى الأسف لاختفاء "رمز
مـن رمـــوز الـثــــورة الفلــسـطـيـنـيـــة"
وشخــصـيـــــة "جـــســـــدت المــطـــــالـب

الوطنية للشعب الفلسطيني".
مـنــــذ الإعلان الـــرسـمـي عـن وفـــاة
الـــــرئـيـــس الـفلـــســطـيـنـي يـــــاســـــر
عرفات، توالت برقيات التعازي من
مـخـــتـلـف قــــــــادة الـعــــــــالـــم لـــنـعـــي
شخصية طـبعت الأحداث الدولية
وأحداث الـشرق الأوسط منـذ أكثر

من أربعين عاما.
فقــد وصفه منـافـسـوه بـالأمـس في
داخل صفــوف الحــركــة الــوطـنـيــة
الفلـســطيـنيــة، مـن أمثـــال الأمين
العــام للجـبهـة الـشعـبيـة لـتحـريـر
فلــســطـين نــــايف حــــواتمه" بـــالأخ
ورفيق النضال"، وقال عنه "أن هذا
القائـد العظيم يجب أن يبقى إلى
الأبــد في ضـميــر شعـبه، لأنه تــوفي
وهــــو يــــدافع بـــشــــرف عــن حقــــوق
شـعـــبـه". أمــــــــا رئـــيــــــس الجـــبـهــــــــة
الـشعبيـة لتحـرير فلـسطين أحـمد
سعـدات فــوصفه بـ "شعـار الـصـراع
الـوطـني الــذي ضحـى بـحيــاته في
خــــــدمـــــــة القـــضــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة

الفلسطينية".
وحتـى حـركــة حمـاس الـتي كــانت
مـع الجهـــــــاد الإسلامـــي في خلاف
مـع الزعيم الفلسطيني حول عدد
مـن القـضــايــا، فقــد نـعتـه في بيــان
أصدرته بالمناسبة: "إن فقدان قائد
عـظيـم سيعـزز عــزمنــا ومثـابــرتنـا
علـى الجهاد والمقـاومة في مـواجهة

العدو الصهيوني".
إجماع دولي

وفي رد فـعلـه علـــــى وفـــــاة الـــــزعــيــم
الفلــسـطـيـنـي صــرح الأمـين العــام
لمنــظمــة الأمم المـتحــدة كــوفي أنــان
بأنه "سيبـقى في الذاكـرة إلى الأبد
ــــــــــــذي قــــــــــــاد ــــــــــــى أنـه هــــــــــــو ال عـل
الفلـسـطـيـنـيـين في عــام 1988 إلــى
قبـول مبـدأ التـعايـش السلـمي بين
إســرائـيل والــدولـــة الفلــسـطـيـنـيــة
المــستـقبـليـــة". وعبــر الأمـين العــام
عــن الأسف لأنه "لـم يعـمـــر لـيـــرى

تحقيق هذه الرؤية".
البابا يوحنا بولس الثاني

البـابـا يــوحنـا بـولــس الثـانـي عبـر
علـــى لــســـان الـنـــاطق بـــاسـمه عـن
تضــامنه مع الـشعب الفـلسـطيـني
في حـــــــــــزنـه، واصـفـــــــــــا الـــــــــــزعــــيــــم
الفلــسـطـيـنـي بـــأنه "كــان قــائــدا ذا
شخصية قوية، أحب شعبه وحاول
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عرفات في شهادات أصدقائه وأعدائه
تـشكل منعطفـا تاريخيـا في الشرق
الأوســــط"، ووضع رئــيــــس الـــــوزراء
الإسرائيلي جملـة من الشروط في
شكل تمنيـات حيث عـبر عن الأمل
في أن "تفهم القـيادة الـفلسـطينـية
التي سـتخلفه بـأن إحـراز تقـدم في
الـعـلاقــــــــــات مـع إســــــــــرائــــيـل وحـل
المـشاكـل العالقـة مرهـون أولا وقبل
كل شـيء بـــالحـــرب ضـــد الإرهـــاب
التي عليهـم خوضهـا"، مثلمـا جاء

في تصريحه.
أمــــا شــمعــــون بـيــــريــــز الــــذي كــــان
شـريكـا لعـرفـات في الحصـول علـى
جـائـزة نــوبل للـسلام في عـام 1994
مع إسحـاق رابين فقـد اعتـرف بأن
عرفـات "كان شـريكا في مـرحلة من
الطـريق )طريق السلام( بـاعترافه
بـــإســـرائــيل في حـــدود عـــام 1967"،
مـشيـرا إلـى أن وفـاة عـرفـات "تفتح
صفحـــة جـــديـــدة وتــشـكل فـــرصـــة
تــاريخـيــة" مـن أجل الـتــوصل إلــى

تسوية، حسب اعتقاده.
خصال شخصية " يكثر انتقادها"
ســـــويــــســــــرا نعــت وفـــــاة الـــــرئــيــــس
الفلــسـطـيـنـي علـــى لــســـان وزيـــرة
الخـــارجـيـــة مـيـــشلـين كـــالمـي- راي
التي قالت عنه: "إنه كـان شخصية
يـكثــر انتقـادهــا ككل الـشخـصيـات
الـقـــــــــويـــــــــة، وشـعـــــــــارا لـلـهـــــــــويـــــــــة

الفلسطينية".
وفــيــمــــــا يـــتعـلق بــــــالحـكـــم علــــــى
حــــصـــيـلـــــــة إنجـــــــازات الـــــــرئـــيـــــس
الـفلـــســطـيـنـي، فـــضلـت الــــوزيــــرة
الـســويـســريــة تــرك ذلك "لـلتــاريخ
وحـده " مـضيفـة بــأنه "لم يـتمـكن
من تحــدي القـدر وإبـرام الـسلام".
وقــــــد عــبــــــرت وزيــــــر الخــــــارجــيــــــة
السويـسرية، التي ستمثل سويسرا
في حفل تــشـيـيع جـنـــازة الـــرئـيــس
الـفلـــســطـيـنــي في القـــــاهـــــرة، عـن
"الأمل في أن يتم تنظيم انتخابات
رئاسـية ديمـقراطـية وحـرة ونزيـهة
في غضـون الستين يـوما كـما تنص
علــــى ذلـك القــــوانـين الأســــاسـيــــة

للسلطة الفلسطينية".
مــــن جـهــــتـه وصـف الــــــــــــرئــــيـــــــــس
الـسـويـسـري جــوزيف دايـس الـذي
يقــوم حــالـيــا بــزيــارة رسـمـيــة إلــى
المكـسيك، الـرئيـس الفـلسـطيـني بـ
"الـــــشـخــــصــيـــــــة الـكـــــــاريـــــــزمــيـــــــة
والمنفـتحة". وقـال السيـد دايس في
تـــــصـــــــــريـح لـه مـــن الـعـــــــــاصـــمـــــــــة
المكــســيكـيـــة: "إن ســـويــســـرا لعـبـت
دائـــمــــــــاً دورا في الـــبـحـــث عـــن حـل

سلمي لنزاع الشرق الأوسط".

قيادته نحو التحرر الوطني".
الرئيس جورج بوش

قادة القـوى العظـمى هـم الآخرون
لــم يــتــــــأخـــــــروا في نعــي الــــــزعــيــم
الفلسـطينـي. فالـرئيس الأمـريكي
جــــورج بــــوش الــــذي فــــرض مـنــــذ
وصوله إلـى البيت الأبـيض في عام
2000 مقــــاطعـــة شــبه تـــامـــة لأيـــة
اتصـالات مع الزعيم الفلـسطيني،
اعـتـبـــر بعـــد الـتعـبـيـــر عـن تعـــازيه
للشعب الفلـسطيني أن وفـاة ياسر
عـرفـات "تـشكـل منعـطفـا هـامـا في
التـاريخ الفلسطـيني". ووجه نداءا
في هــذه المـــرحلــة الانـتقــالـيــة إلــى
"كــافــة أبنــاء المنـطقــة والعــالـم من
أجل تحقـيق تقــدم نحــو الــسلام"،
مـعبـرا في الـوقـت نفـسه عـن الأمل
في "أن يـجلـب المـــســتقـبـل للـــشعـب
الـفلــــســـطــيــنــي الــــسـلام وتحقــيق
تـــطـلعــــــــاته في قــيــــــــام فلـــــســـطــين
مـستقلـة وديمقـراطيـة ومتعــايشـة
في سـلام مع جيـرانهـا"، مـثلمـا ورد

في بيان الرئيس الأمريكي.
وزير خارجيته كولن باول اعتبر أن
عــــــــــــرفــــــــــــات "يمـــــثـل في نـــــــظــــــــــــر
الفلـسطـينـيين أمل وحلـم تحقيق
دولـــــة فلـــســطـيـنـيـــــة مـــسـتـقلـــــة"،
وأضـاف قــائلا: "سنقـوم بكل مـا في
وسـعنــا لـــدعم ومـســاعــدة الـشـعب
الـفلـــســطـيـنـي في هــــذه المـــــرحلــــة
الانــتـقـــــــالــيـــــــة مــن أجـل تحـقــيـق

السلام".
الرئيس الروسي بوتين

الـرئيـس الـروسـي فلاديميـر بـوتين
ـــــــــــــزعـــــيـــــم وصــف مـــــن جــهـــــتــه ال
الـفلـــســطـيـنـي بـــــأنـه "شخــصـيـــــة
سياسية ذات مكانة عالمية"، واعتبر
وفـــــاته بمـثـــــابـــــة "خـــســـــارة كـبـــــرى
لـلقــيـــــادة الـفلــــســـطــيــنــيـــــة ولــكل
الفلــسـطـيـنـيـين". في حـين اعـتـبـــر
الـــرئـيــس الــصـيـنـي هـــو جـيـنـتـــاو
الـــزعيـم الفلـسـطـينـي "شخــصيــة
سيـاسية لامعـة وقائـدا مرمـوقا لم
يتــوان في الكفــاح العــادل مـن أجل
استعادة الحقوق المشروعة للشعب

الفلسطيني".
إسرائيل تنظر لما بعد عرفات

عـلــــــــى صـعـــيــــــــد آخــــــــر، حــــــــاولـــت
التـصــريحـات الـصــادرة عن القـادة
الإسرائيلـيين إثر الإعلان عن وفاة
الــــــزعــيــم الـفلــــســـطــيــنــي تجــنــب
الحــديـث عنـه مبــاشــرة بـــالتـــركيــز

على "ما بعد عرفات". 
فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي
آريـيل شــارون أن "وفــاة عــرفــات قــد
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CNN) --( أتلانتا، الـولايات المتحدة
فـيـمـــا يلـي ردود أفعـــال قـــادة العـــالـم
على وفـاة الزعـيم الفلسـطيني يـاسر

عرفات.
الرئـيس الأمريكي جورج بوش أصدر
الــرئيـس الأمــريكـي بيـانـا تـوجـه فيه
بـخــــــــــــالـــــــص الـعــــــــــــزاء لـلــــــــــشـعـــــب

الفلسطيني. 
وقــال بــوش إن وفــاة عــرفــات "لحـظــة
مهمة في تـاريخ الشعب الفلسطيني"
معربـا عن أملـه في أن يأتي المـستقبل
بالسلام للشعب الفلسطيني، بحيث
"يـحقق تــطلعـــاته في )إقـــامـــة دولـــة(
فلــسـطـين، ديمقـــراطـيـــة مــســتقلـــة،

تتعايش مع جيرانها في سلام."
ودعــا بـيــان الــرئـيــس الأمـــريكـي دول
المـنـــطقـــــة والعــــالـم أجــمع بــتقــــديم
العــــون خلال المــــرحلـــة الانــتقـــالـيـــة

القادمة.
الــــرئـيـــس الأمــــريـكـي الـــســـــابق بــيل

كلينتون
قـــال كلـيـنـتـــون إن الـتـــاريخ سـيـــذكـــر
لياسر عرفـات يوم 12 سبتمبر/أيلول
1993، حيـنمــا صــافـح رئيـس الــوزراء
الإسـرائـيلي آنـذاك، أسحـاق رابين في
الـبـيـت الأبـيــض، ووقعــــا معــــا اتفـــاق

أوسلو.
آرييل شارون

أمـــا شـــارون، ودون أن يـــذكـــر عـــرفـــات
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ردود الأفـعال الـدوليـة على وفـاة الرئـيس عـرفات
عـرفـات كـان رمــزا للحـركـة الـوطـنيـة

الفلسطينية.
وأشـــار بلـيـــر في بـيـــانه إلـــى حـصـــول
عـرفـات علـى جـائـزة نـوبل للـسلام في
عــــام 1994 بــــالاشـتـــــراك مع رئـيـــس
الـوزراء الإسـرائـيلي الــراحل إسحـاق
رابـــين بـــــــاعـــتـــبـــــــار ذلـك اعـــتـــــــرافـــــــا

بجهودهما لتحقيق السلام.
الرئيس الفرنسي جاك شيراك

قال شيراك إنه علم بمشـاعر فياضة
"بـنبأ وفاة الـرئيس ياسـر عرفات، أول
رئــــيــــــــس مــــنــــتـخــــب لـلــــــــسـلــــــطـــــــــــة

الفلسطينية."
وتقـدم الــرئيـس الفـرنــسي بخـالـص
العــزاء لأســـرة الفقـيــد، وأصــدقــاءه.
كمـا تقــدم بصـداقـة فــرنسـا والـشعب
الفــــرنـــســي للــــشعـب الـفلـــســطـيـنـي
"خلال لحـظـــات الحـــداد" الـتـي يمـــر

بها حاليا.
رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي

ومــن جــــــانـــبه قــــــال رئــيــــس جــنــــــوب
أفريقيا ثابو مبيكي إنه "من الصعب
أن نقـــبل بــــــاخـــتفــــــاء أعـــظــم قــــــادة
الفلــسطـينـيين يـاسـر عـرفـات، الـذي

تشاركنا معه كثير من المحن.
وقــــال مـبـيـكـي إن الـتــــاريخ سـيــــذكــــر
عـرفات بـاعتبـاره من القـادة النـادرين
الــــذيــن ضحــــوا بحـيــــاتهـم مــن أجل

كفاح شعبهم.

بـالاسم، فقـد أشـار إلـى أن "الأحـداث
الحـالية يمكن أن تكـون نقطة تحول
في مـــنــــطـقــــــــة الــــــشــــــــرق الأوســــط،
وإســـــرائــيل دولـــــة تــــسعــــــى للــــسلام،
وسـوف تـسـتمـر في جهـودهـا الهـادفـة
ــــــــــــــوصــل لاتــفــــــــــــــاق ســلام مــع لــلـــــت

الفلسطينيين.
وتمـنــــى شــــارون أن تـتـفهــم القـيــــادة
الفلـسـطيـنيـة الجـديــدة، أن التقـدم
علــى صعيـد العلاقـة بين الجـانـبين،
يـــتـــــــوقـف أولا عـلـــــــى وقـف أعـــمـــــــال

الإرهاب.
كوفي عنان 

ومــن جـــــانـــبه أصـــــدر الأمـــين العـــــام
للأمم المتحـدة كوفي عنـان بيانـا أشار

إلى تأثر عنان بخبر الوفاة.
وقال البيـان إن عرفات كان رمزا على
مـدى أربعـة عقـود لـتطلعـات الـشعب

الفلسطيني.
وأشـــــــــــار الــــبــــيـــــــــــان إلـــــــــــى قــــبـــــــــــول
الـفلـــســطـيـنـيــين، بقـيــــادة عــــرفــــات،
بــالتعـايـش الـسلـمي مع إســرائيل في
عــــام 1988، بــــاعـتـبــــاره أحــــد الأمــــور
الـــــــذي ســتـخـلـــــــد ذكـــــــرى الـــــــزعــيــم

الفلسطيني.
طوني بلير

تقــــدم رئـيـــس الــــوزراء الـبــــريــطــــانـي
بتعـازيه للشعـب الفلسطـيني، وأسرة
الـزعـيم الفلـسطـيني مـشيـرا إلـى أن
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واشنـطن )اف ب( - قـال العــاهل الاردني المـلك عبـد الله
الثـــاني في حـــديث لـصحـيفـــة "نيــويــورك تــايمــز" أمـس
الجـمعــة ان وفــاة الــرئيــس الفلـســطيـني يــاســر عــرفــات
واعــادة انـتخــاب الـــرئيــس الاميـــركي جــورج بــوش تقــدم
"فــــرصــــا جــــديــــدة" لــــدفع عــملـيــــة الـــسلام في الـــشــــرق
الاوسـط. وقــال العــاهل الاردني "مـن وقت لاخـر يـحمل
التاريخ لحظـات تنطوي على فرص كبـيرة برحيل ياسر
عـرفـات المحــزن فقــد الفلـسـطيـنيـون قـائــدا ابقــى علـى
امـلهــم في الاســتـقلال حــيـــــا لاكــثـــــر مــن نـــصف قـــــرن".
واضاف "الان الفرصـة متاحة لتكريم افضل ما في ذلك
الارث عن طريق مسعى جـديد للتقدم والسلام في جزء
مـن العـــالـم شهــــد الكـثـيـــر مـن سـفك الـــدمـــاء". وقـــال
العــاهل الاردني ان الحل الـذي يـسـتنـد الـى اقـامـة دولـة
فلسطـينية الـى جانب دولـة اسرائيل والتـزمت به الدول
العـربيـة العـام 2002 وكـذلك "خـارطـة الطـريق" للـسلام
في الشـرق الاوسط الـتي تمت المـوافقـة عليهـا عـام 2003
"حـــــشــــــرت في دائـــــــرة العـــنف الجـــــــاري" الا انه قــــــال ان
الاحــداث الاخـيـــرة تقــدم "فــرصــا جــديـــدا". واوضح ان
"قيـادة فلـسطـينيـة جديـدة يمكـن ان تواصـل رؤية اقـامة

وفاة عرفات وإعادة انتخاب بوش فرصة جديدة للسلام
دولـــة فلــسـطـيـنـيــة مــسـتقلــة قـــابلـــة للعـيــش بـتـطـبـيق
الاصلاحـــات التـي يتـطلـبهــا اقــامــة دولــة وفي اســرائـيل
يمـكن لـلحكــومــة ان تـعيـــد الالتــزام بخــارطــة الـطــريق
والتحـرك بسـرعة للانـسحاب مـن غزة واتخـاذ اجراءات
اخــرى لـبـنــاء الـثقــة". واضـــاف "علـــى نفــس القــدر مـن
الاهمية بعد انتهاء الانـتخابات يمكن ان تعيد الولايات
المتحدة الان التركيز على هذه القضية الحساسة".ودعا
عـاهل الاردن الى "توجيه رسالة قـوية الى شعب المنطقة
خصوصا الـى الشباب تكـون رسالة افعال ولـيست رسالة
اقـوال، اي الايفـاء بـوعـد اعــادة بنـاء عـراق ديمـوقــراطي
خـــال مـن العـنف ويـتـمـتع بـــالــسـيـــادة وقـيـــادة عـملـيـــة

السلام".
واكـــــد ضـــــرورة "دخـــــول الجـــــانــبــين في حــــــوار حقـــيقــي
والـتمسك بـالتزامـاتهم بمـوجب خارطـة الطـريق والتي
قـال الــرئيـس بـوش انهـا يمـكن ان تـؤدي الــى قيـام دولـة

فلسطينية العام المقبل". 
وربــط العـــاهل الاردنـي بـين عـملـيـــة الــسلام في الــشـــرق
الاوسط ونجـاح الحرب عـلى الارهـاب الدولـي. وقال "لا
يمكن ان نكسب الحرب على الارهاب اذا لم نعمل معا".

مـــــــســـيرة الاعـــــــــداد لخـلافـــــــــة عـــــــــرفـــــــــات بـــــــــدأت فـعـلا 
امــا قـــريع فـــانه لـم يـنجح في اقـنــاع الــرئـيــس
الامـــــــريـكــي جـــــــورج بـــــــوش ورئــيـــــس الـــــــوزراء
الاســرائيـلي اريـيل شــارون بيــد انه يعـتبــر من

المعتدلين في الجهاز السياسي الفلسطيني. 
ورأى المحلل الفلــسطـينـي علي الجـربـاوي انه
مـن المـمـكـن ان يـتـفق الــــرجـلان علــــى تــــولـي

القيادة معا. 
وقــــال "سـيـكــــون هــــذا تمــــريــن علـــــى سلــطــــة
براسـين. ابو علاء يبقى رئيس وزراء وابو مازن

يتولى السلطة الفلسطينية". 
واضـــاف انه " في الـظــروف الحــالـيــة هــذا هــو
الدرب الـذي يجب السير فيه ولن تكون هناك
احتجـاجــات حتـى في غـزة" بـالـرغـم من تـآكل
فتح فيهـا لمصـلحة حـركة المقـاومة الاسلامـية
)حـــــمــــــــــــــاس(، عـلــــــــــــــى حــــــــــــــد تـعـــــبـــــيــــــــــــــره. 

عـبــــاس )69 سـنــــة( الــــى الــظهــــور في المـــشهــــد
الــسيـاسـي الفلـسـطـينـي بعــد ان اضحــى طي
النــسيــان منــذ اسـتقــالـته مـن منـصـب رئيـس
الـوزراء في ايلـول/سـبتـمبـر 2003 اثـر خلافـات

عميقة مع الرئيس الفلسطيني. 
وفي غـيـــاب عـــرفـــات فـــان ابـــو مـــازن هـــو الـــذي
يتـولـى رئـاســة اجتمـاعـات اللجنـة التـنفيـذيـة
لمنــظمــة الـتحــريــر الـتي يـشغـل منـصـب امين

سرها منذ .1996 
وفي حـال نجح في تـاكيـد دوره كقـائـد لا جـدال
حـــوله فــانـه يمكـن ان يـصـبح رجل اسـتـئـنــاف
مــسـيــرة الــسلام. غـيـــر انه عــانــى طـــويلا بـين
ابــنــــــاء شعـــبه مــن ســـمعـــته بـــــاعــتــبــــــاره رجل
الامــيـــــركــيــين والمخـــــاطـــب المفــــضل مــن قـــبل

الاسرائيليين. 

الفلـسطينيـة فانه في حـال وفاة عرفـات، يصار
الــى تعــويـضه بـصفــة مــؤقتــة مـن قبـل رئيـس
المجلــس التـشــريعـي الفلـسـطـينـي )البــرلمــان(

روحي فتوح. 
ويـسـتمــر هــذا الــوضع المـــؤقت لحـين تنـظـيم
انـتخـابـات رئــاسيـة في غـضـون 60 يـومـا. وقـد

أدى اليمين الدستورية.
واوضح سـفيــان ابــو زايــدة المـســؤول في حــركــة
فتح "لا يـوجــد شخـص يمـكنـه فعلا تعـويـض
عـرفــات لكن لـدينـا مـؤسـسـات شـرعيـة قـائمـة

لتفادي اي اضطرابات". 
واضـاف ان "ابـو مــازن سيتـولـى قيـادة منـظمـة
الـتحــريــر الفلـسـطيـنيــة علــى حين يـظل ابــو
علاء رئيسا للوزراء لحين تنظيم انتخابات". 
واتاح دخـول عرفـات المسـتشـفى عـودة محـمود

وبـــالـــرغـم مـن ان عـــرفـــات امـتـنع حـتـــى اخـــر
لحـظــة عـن تعـيـين خلـيفـــة له فــان الـــرجلـين
حــازا في ظل قيـادة عـرفـات، تجـربـة طـويلـة في
التـسـييــر الــسيــاسـي للاراضـي الفلـسـطيـنيــة
الامـر الـذي سيكـون من شـأنـه تسهـيل انتقـال

السلطة في حال وفاة الرئيس الفلسطيني. 
وبـــــــالــنــــظـــــــر الـــــــى ان عـــــــرفـــــــات يمــثـل رمـــــــز
الـفلسـطينـيين وقضـيتهم فـان غيـابه سيـترك
فراغـا كبيـرا على راس الـسلطـة الفلسـطينـية
ومنظمـة التحريـر، الامر الـذي يثيـر المخاوف
مــن حـــــــدوث مــــصـــــــادمـــــــات بــين الـفــــصـــــــائـل
الـفلــــســـطــيــنــيـــــــة ويهــــــدد بــــــوقــــــوع الاراضــي

الفلسطينية في حال من الفوضى. 
وبمقـتــضــــى القــــانــــون الاســــاســي للـــسلــطــــة

الملك عبد الله الثاني


